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  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة االله في الأرضين، واللعنة الدائمة على 
 أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

  .حث الكشف والشهود جابة على الإشكالات والاستفسارات الواردة حول مبالبحث مخصص للإ
ثم ذكر في أخره أنه مقتبس بتصرف ممـا  ، نقرأ مقطعا من سؤال بل هو بحث مفصل كتبه أحد الأخوة الكرام:الأخر الإشكال

لمفتاحية في الخلاف بيننـا  عض المباحث اوهذا البحث المكتوب في إحدى عشرة صفحة يتضمن ب، ذكره بعض عرفاء أو فلاسفة قم
تضح يفوأما المسائل الهامشية ألأخرى ، عند المباحث المفتاحية فقط ، وسنتوقفلهين وأمثال إبن عربي وما أشبهوبين أمثال صدر المتأ

  .عند التطرق للأصولحالها 
  )الآية والعلامة(بدليل  السنخية بين العلة والمعلولضرورة 

ية أية وعلامة له وآ، فكل واحد مما سواه تعالى ،ليه شك وشبهةين العلة والمعلول مما لا يتطرق إولما كان حكم السنخية ب: (يقول
السنخية لما صح كون الموجـودات  ليه كظل إلى ذيه ولولا حكم تباينه من جميع الوجوه ونسبتها إ الشيء تحكي عنه من وجه ولا

ثم ، )ريم ترشدك إلى الصوابكخوا المذكورة في القران الوتأمل في ألفاظ الآية وأ؛ آيات له، ني ما سواه تعالىاع، الآفاقية والأنفسية
 إِنَّ في خلْقِ السموات(و )والأَرضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ لآيات لأُولي الأَلْبابِ إِنَّ في خلْقِ السموات( ل قوله تعالىينقل مث

  .)لُونَلآيات لقَومٍ يعق... والأَرضِ واختلاف اللَّيلِ والنهارِ
  أصول الفلاسفة الثلاثة –أ : تمهيد للجواب

فان ؛ طلاقلأنه أصل من أهم أصولهم على ألإ طويلاً،عنده  نتوقفأن  مما ينبغيمبحث السنخية بين العلة والمعلول إن  :والجواب
هـذه  ، مشككية الوجـود  ول والأصل الثالثصل الثاني هو السنخية بين العلة والمعلوالأ ول عندهم هو أصالة الوجودالأصل الأ

لابد من  وانهصول المسلمة عندهم من الأيعتبرونه الذي ناقش أولا في أصل السنخية وسن، صول الثلاثة كلها وقعت مورد بحثالأ
الوحدة في (ما ادعوه من وهذا البحث من ثمراته ، وجودنا مع وجود االله من سنخ واحدوعليه فان  ،وجود سنخية بين العلة والمعلول

إن لم يكن  اء االله لكن لنتوقف عند احد أهم جذورهان شإ، ستقلال لاحقابإوالذي سنناقشه  )ثرة والكثرة في عين الوحدةالك عين
  .ساسجذرها الأ

الأقوال في العلاقة بين الخالق والخلق  وقبل الجواب لا بد من الإشارة إلى ان سنخية بين العلة والمعلول؟ هناك فهل يجب أن تكون
  :ثلاثة ،مبدئيا ،لارتباط وحقيقة الطرفينوفي نحو ا

  الأقوال في العلاقة بين العلة والمعلول ثلاثة -ب 
  التباين.١

نما بالتباين الحقيقي ليس بالتباين العزلي وإ، ه وتعالىوان وجوداتنا مباينة بالحقيقة مع وجود االله سبحان، يرى التباين :ولالقول الأ
ن وجودنا عـين الفقـر   ن وجودنا مباين لوجود االله في الحقيقة لأإ :ي أجمع عليه كافة المليينوهذا الرأي هو الصحيح والذ، اتيالذ

ما هو عـين  يكون وكيف  ؛؟أو مرتبة من مراتبه ،فكيف يكون ما هو عين الفقر متحدا مع ما هو عين الغنى، ووجوده عين الغنى
لا الحقيقي الذاتي،  ذن هذا هو الرأي الأول وهو التباينإ، ح لهوسيأتي مزيد توضي، يعقل ذلكلا ، ؟الفقر من سنخ ما هو عين الغنى

  .العزلي والزماني والمكاني 
  الإتحاد والعينية.٢
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، فهي واحدة حقيقة من جهة أخرى اسمه وبين الخالق جل من جهة تحاد والعينية بين الوجودات كافةيذهب إلى الإ:القول الثاني

 ،١ونقلنا نص عبارتـه ، سفار حيث ذهب للوحدة الشخصية للوجودالمتألهين في الأ هو صريح قول صدر، كما تقدم، يوهذا الرأ
  .في ما يأتيمنه ومن غيره خرى ولعلنا ننقل عبارت أ

  السنخية.٣
ن المـدقق مـن   إ هـو  لكن الواقع، مرينوكأنه حل وسط بين الأ، وهو السنخية ،ي ثالثالذي يبدو انه رأأي  :القول الثالث

ليسـت  ففي الحقيقة  ،ن يصلوا إلى الاتحاد والعينيةأ إلى إلى السنخية إضطروا حسب مبانيهمالذين ذهبوا  ،منهمالفلاسفة والمحققين 
وسـيأتي  ، ن السنخية حل وسط لا بأس به فلا هو تباين ولا هي عينيـة عمق كلامهم فتصور إ ٢السنخية أمرا وسطا إلا لمن جهل

 قدو ،عىدذا مين؟ هنقول من أ) العلة والمعلول مما لا يتطرق إليه شك وشبهة ينحكم السنخية ب(في السؤال  ، يقوللاحقا تفصيله
 )شيء له آية تدل على أنـه واحـد  في كل و(يتية لأن ذكره ههنا وهو دليل العلامية والآدلة ما أحدى الأ؛ دلةأقاموا على ذلك أ

بل لابد ، ية من كل الجهاتذي الآلمباينة والآية لابد أن لا تكون  )ابِلآيات لأُولي الأَلْب(و )لآيات لقَومٍ يعقلُونَ(ول يات تقوالآ
  .ية لكل شيء ولا يعقل ذلكوإلا للزم أن يكون كل شيء آ ،نخيةن تكون بينهما سأ

  )السنخية(تعريف ج ــ 
ت والروايات باعتبار أن ونبدأ بالآيا، غير صحيح وغير تام عقلا وكتابا وسنة )اًوجوب السنخية بين العلة والمعلول، مطلق( :ان

لكن قبل ، ثم نعرج إلى الدليل العقلي، السائل والسامع وفلاسفة قم في ذلك سواء ،مخاطبنا الآن هو من يعترف بالقرآن والروايات
  :ليتحدد بالضبط موضع التراع ومحل النقض والابرام فنقول) السنخية(ذلك لا بد من تعريف 

ان حقيقتنا حقيقة واحدة اشتركنا فيها أي ، ن مشتركون مع االله في الحقيقةفهل نح ٣)لحقيقةالاشتراك في ا(ها هو السنخية تعريف
نعـم  ، الناطقيـة  شترك في حقيقةلا نفد أما مع الجما، لنا معا ،نسانية نوعإني مع زيد اشترك في حقيقة الإنسانية فالإ ٤كماف، معا

فهل هناك اشـتراك في  ، سموبيني وبين الجماد وهو الج وهو الناطق يء مشترك بيني وبين زيدفهناك ش ،نشترك في حقيقة الجسمية
لا ينكرها متكلم ولا فيلسوف ولا كلام فيها  ٥في بعض المفاهيم الشركة المفهوميةفقط، إذ لا في المفهوم بيننا وبين االله تعالى، الحقيقة

وهـذا   ٦المفهوم من العلم هو ذلك الذي يطرد الجهلفان  ن لفظ العلم عندما يطلق علينا ويطلق على االلهبمعنى إ، إلا النادرولا ملي 
حقيقة علمنا من فان  نما الكلام في حقيقة العلم فهل حقيقة علم االله هي عين حقيقة علمنا؟إ، المفهوم لا شك في صدقه على الطرفين

حقيقة علم االله من نفس حقيقـة  فهل ، العلمقوال ستة في حقيقة وهناك أ، ضافة على رأيومن مقولة الإ، مقولة الكيف على رأي
سيكون فسيكون جاهلا في حد ذاته أي سيكون بذاته غير عالم فزائدا على ذاته علمه علمنا فيكون علمه من مقولة الكيف فيكون 

 عالمواالله  ،شياء بجاهلس االله بجاهل وليس زيد في بعض الأفنقول لي، إلى أخر المحاذير الواضحة المترتبة، محتاجا إلى غيره أي إلى صفته
علـى  في الحقيقة مع ما هو صفة زائدة عارضة  مشتركاًفكيف يكون ما هو عين ذات االله  تعالىلكن حقيقة علم االله هي عين ذاته 

 ،العرض مع ما هو فوق الجوهر والعرضباشتراك العرض مع الجوهر لا يشتركان في الحقيقة فكيف فان ، لا يعقل ذلك، المخلوقين
                                                             

  .٢٩٢الد الثاني ص: الأسفار - ١
  .حةلاو تجاهل، لمص ــ  ٢
فعلى المدعي ان يوضحه ويحدده ويبين فرقه عن التباين وعن السنخية ذا التعريف، لنناقشه أيضاً، على انه لا بد ان يعـود  لو ادعي ان تعريف السنخية غير ذلك  - ٣

  بالمآل لاحدهما فتدبر
  .المثال للتقريب - ٤
 .د والعلموكالوج - ٥
 )غير خاف عليه(أو ) انه ظاهر له(إجمالاً أو ) المعرفة(أو  - ٦
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   ر ولا عرضلأن االله ليس بجوه

عـراض  هذه إجناس عالية كما إن الكم مع الكيف ومع سائر الأإذ ؛ الجوهر مع العرض لا يشتركان في الحقيقةان : والحاصل
فكيف يكون علم االله ووجوده وقدرته التي هي ، فهي متباينة كما هو واضح ،لا تشترك في الحقيقة ،هذه التسعة وعاشرها، ١التسعة

وسيأتي ، يعقل ذلكانه لا ، لذاتنا عين الفقر وصفاتي عارضة على اوأ، مع علمي وقدرتي ووجوديقيقة عين ذاته مشتركة في الح
فيلسـوف قـد   و أنناقشه، ن ائي في البديهيات فلابد أحيانا سفسطأ قد يشكك لكن، رغم انه من البديهياتلذلك يضاح مزيد إ

  :أيضاً ن نناقشهيرفض البديهيات فلابد أ
  )لَيس كَمثْله شيءٌ(صرح بـالآيات والروايات ت

 ،الاشـتراك في الحقيقـة  بأي لو قلنا بالسنخية بيننا وبين االله واضح جلي، إذ ية نص والآ )لَيس كَمثْله شيءٌ( يقول تعالى: أولا
مماثـل في   ن ان يقال بان لهالقول بالمماثلة في الصفة، اي مأعلى من ، وهذه المماثلة و مماثل الله في الحقيقةن هناك ما هفذلك يعني إ

ليس حيوانا بـل  نسانا ناطقا وفي الحقيقة لأنه ليس إ يماثلهاض فهذه مماثلة في الصفة لكن لا الجدار في البي فزيد مثلاً قد يماثل ،الصفة
   )لَيس كَمثْله شيءٌ(: ، بمعنى المماثلة في الحقيقة التي هي فوق المماثلة في الصفة؟ ان االله يقولمن سنخ االله ان زيداًفكيف يقال ، جمادا

ة هي عين تلك الحقيقة فذلك يعني إنا وان هذه الحقيق ٢ن سنخي عين سنخ االلهفلو قلت إ )تعالَى اللَّه عما يشرِكُونَ(كما يقول 
  .قيقةنا غير االله مع االله في الحشركأ

  يقبلها طرفنا الذي نخاطبهكما  او مضمونيالصحاح وهي متواترة إجماليا أ ، وفيهالكثيرةكذلك الروايات ا :ثانيا
 فليس من هذا الجنس ومن هذا السنخ ٣)يا من دل على ذاته بذاته وتتره عن مجانسة مخلوقاته( في دعاء الصباحما جاء : فمنها

  ، ذا الشكل ومن هذه الشاكلةه ومن هذا اللون ومن هذا النمط ومن
ليس بينونة  بينونة حقيقة وصفه، نعمالذي بان  أي ٤)شيء كمثله الذي بان من الخلق فلا( مير المؤمنين عليه السلاميقول أو -٢

   ٥بينونة عزلة
كان هناك  ذاوإ، وبصفته أي بحقيقته) ما في الخلق لا يوجد في خالقه فكل(مام الرضا عليه السلام واية أخرى يقول الأوفي ر -٣

فالاسم اسم واحد لكـن الحقيقـة    ٦)يجمعنا المعنى الاسم ولم جمعنافقد (: خرى سيأتي بحثهاتراك فهو في الاسم كما في رواية أاش
فكل (؟ بديالعلم المسبوق بالعدم والعلم الأزلي الأ ينوأ ؟رضاين العلم الذاتي من العلم العفهو عالم وأنا فرضا عالم لكن أ، تختلف

   ٨)كنهه تفريق بينه وبين خلقه(كما جاء في هذه الرواية  ٧)صانعه ه وكل ما يمكن فيه يمتنع منلق لا يوجد في خالقما في الخ

                                                             
  :معها القولالاجناس التسعة يج - ١

ــتى   ــه مـ ــن لـ ــع أيـ ــف وضـ ــم وكيـ    كـ
  

  افعـــــل مضـــــاف وانفعـــــال ثبتـــــ  
  

ــم    ــدى المعلــ ــوى لــ ــه القصــ   أجناســ
  

ــي     ــالأربع نمــــ ــالثلاث وبــــ   وبــــ
  

  
 .أو من نفس سنخ االله وحقيقته - ٢
 .واانسة اما هي السنخية بعينها، أو أعم منها، ولو فرضوا لها معنى مبايناً فليذكروه لنناقشه - ٣
 .٣٤ص ١باب التوحيد ونفي التشبيه ح –التوحيد  - ٤
 .وليس عينكم) معكم(ولاحظ قوله تعالى ) وهو معكم(إذ  - ٥
  .والكافي أيضاً  ١٨٩، صبيانه في الدليل على انه تعالى ليس في مكان ،التوحيد للصدوق). فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى(وورد في هذه الرواية أيضاً  - ٦
 .٢المصدر ح - ٧
 .٢المصدر ح -٨
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   ١)لأنه خلاف خلقه فلا شبه له من المخلوقين( يقول عليه السلاموفي رواية أخرى  -٤
تبارك وتعالى لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء وكل  ن االله بخلقه فهو مشرك إه االلهمن شب(مام الصادق عليه السلام ويقول الإ -٥

من سنخ واحد  االله ووجود المخلوقاتجود ن ووقعت في وهم الفلاسفة ويتصورون إ والسنخية مما ٢)ما وقع في الوهم فهو بخلافه
   ٣لا مجال لإحصائها والروايات كثيرة، أي الحقيقة واحدة

  :هادلتهم ونناقشفي البحث العقلي سنتطرق إلى أواما 
  أدلتهم على السنخية ومناقشتها

  .الآية والعلامة دليل من، خ الكريمما هو مذكور في سؤال الأ :ولالدليل الأ
  .ر الا الواحدصدمن الواحد ولا ي ر الاصدوان الواحد لا ي ،سيأتي مما لم يذكر في السؤال من قاعدة الواحد :الدليل الثاني

  .ضعفالأالأخرى واحد وهناك بعض الأدلة ان الإطلاق بوزان دلتهم الإطلاق ومن أ :الدليل الثالث
  الآية والعلامية.١
المعلول إذ لابد من السنخية لأن هذه آية لتلك (يقول  حيث ،هو مدعى اقرب منه من الدليلبل ية فهو دليل عليل أما دليل الآ 

  .)ية للعلةآ
  الدليل هو مدعى بلا دليل -١: المناقشة
لبيانات المبسطة ثم ننتقل للأعمق منها حتى يكون تمهيداً لمن ليس كثير الاطلاع علـى هـذه المبـاني    وسوف نبدأ با :الجواب

ان ى ليل علما الدف، وليس دليلاهو في حد ذاته مدعى آخر  فهذا ؟يةلذي الآن تكون مسانخة إن الآية لابد أ أينمن : والمباحث أولاً
   الحقيقة للمدلول؟ ن يكون مسانخا فيالآية والعلامة والدال لابد أ

  من عالم الإثبات لآيتيةالسنخية من عالم الثبوت وا -٢
فقد حصل خلط عند هذا المتكلم كسائر العرفاء والفلاسفة ، والمدعى وهو السنخية من عالم الثبوت، الآية من عالم الإثبات: ثانياً

الآية فان  ،اتثبالثبوت من نفس ما هو من عالم الإ من عالمن يكون ما هو  ضرورة ولا لزوم ولا تلازم بين أفلا، الذين التزموا ذا
  وكاشف  دليل ومشعرأي ية هي آ: إذمن عالم الدلالة 

  أدلة على ان الآية تدل على نقيضها أو ضدها -٣
  : ثيروما يمكن أن ينقض به عليهم ك، الحقيقة والسنخفي الآية كثيرا ما تخالف ذي الآية ثبت بالبرهان والوجدان ان : ثالثاً

ية وذيها لأن الضد وهذا ينقض قولهم بالسنخية بين الآ )تعرف الأشياء بأضدادها(إذ  ية قد تدل على ضدها ونقيضهاإن الآ -أ 
 )ضـدادها بأ( عالم الإثباتوهذا  )تعرف الأشياء( :تفسر هكذا والقاعدة المعروفةضده أو نقيضه،  والنقيض ليست حقيقته حقيقة

ن الشجاعة ليست مشاركة مع إ، الشجاع ماذا يعني نتصور الجبان نعرفإذ عندما نعرفها عن طريق الجبن  مثلاً فالشجاعة ،الثبوتية
نسـان البيـاض   الإ تصورمن البياض فلو لم يكن في الكون إلا السواد لما  نعرف السواد، كما ضدها هي في الحقيقة مع الجبن بل

بـين  بل قد تمتنع السنخية كالسـنخية   ؛ية سنخيةون بين الآية وذي الآيكذن لا ضرورة لأن إ، والكرم يعرف بالبخل ،بالعكسو
  .خرحيث دل احدهما على الآ النقيضين

                                                             
 .١٣المصدر ح - ١
 .٣٦المصدر ح  - ٢
وهـو  ) أم التباين ،أم الاتحاد والعينية ،السنخية(وقد ترجم إلى العربية بعنوان ) يا تباين ،عينيت ،سنخيت(والروايات في هذا الحقل كثيرة منها ما جمعه في كتاب  - ٣

 كتاب قيم جدير بأن يطالعه المرء



 )٢٧٩(هـ الدرس ١٤٣٤رجب  ١١الأربعاء ............).الاجتهاد في أصول الدين(الاجتهاد والتقليد 
و الوجـود  وجود لفظي أو كتبي يدل على الوجود العيني أ فانه) جدار(أو أكتب  فعندما أقول، دالةلا شك إن الألفاظ  -ب 
ننفي الكبرى اننا : والحاصل ،حيانفي بعض الأ لا ضرورة نعم قد تكونواب الجو لفاظ ومدلولاا؟فهل هناك سنخية بين الأ، الذهني
 ولااللفظ دال على الحقائق العينيـة الخارجيـة   و، )ليه شكلا يتطرق إ أمر ضروريين العلة والمعلول ان حكم السنخية ب( :الكلية

  .ضرورة لوجود السنخية
) ١العدم المحض(نوع من السنخية لكن نقول لا ضرورة مثلا تقول فهو يضا موجود دعي وجود السنخية لأن هذا اللفظ أوقد ي

قولي اما ، الآية هو العدم المحض إذ ذوفلم تكن الآية من سنخ ذي الآية  ، العدم المحض المطلقإلىبه تشير مع انك  لفظ موجود فهو
) ٤كـذا  إجتماع النقيضـين ( وتقول، فكيف دل هذا على ذاك ٣اًمقيد اًودوجود بلا شك وان كان وج فانه) كذا ٢العدم المحض(
قوض اخرى مع اجوبة حلية اخرى توجد عدة ن، على النقيضين واحدهما هو العدم المطلق؟ كما وهو وجودودل ز اللفظ مكيف رف

ون وينتقل الأدلة بالمدعيات، ويخلطون في كثير من الأحيان، الفلاسفة كلامهم خطابيإذ كلامهم  علىضافة إلى اشكالات فنية بالإ
تباينه  ية الشيء تحكي عنه من وجه ولاان آ :الذي نقله الأخ السائل من مثلا ادعائهم أو برهان، جيةمن شيء إلى شيء بدون منه

تكون لازمـة   لأنرة ية فلا ضروالظل لازم للشيء اما الآ؟ إذ )الظل(من ية ين الآفأ، ليه كظل إلى ذيهمن جميع الوجوه ونسبتها إ
بين كونه  فلا تلازم، ولا ظلية لاحدهما للآخر لف كمأيشير إلى ان الطريق من ههنا وقد يكون الفاصل ثلاً مشارة للشيء فسهم الإ

  .وللحديث تتمة ،آية وكونه ظلاً
  وصلى االله على محمد واله الطاهرين

 

                                                             
له حض من الوجود وان كان مستشكل فيه وهي عبارة خطابية وليست فلسفية لكن الفلسفة للاسف بنيت على الخطابة لكن  نلولأن اذا قلنا العدم المقيد قد يقو -١

 نتترل ونترك العدم المقيد ونقول العدم المحض والعدم المطلق 
  ).العدم المحض لا يخبر عنه(مثل  - ٢
  بالحمل الشائع الصناعي - ٣
 )لاجتماع الضديناجتماع النقيضين مغاير (كـ - ٤


